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						من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

					

					


					
					
					تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
- ۲۱۰ –
وهذا مستمد من مصدرين : (۱) غيرته ووطنيته الغريزية (۲)
الظروف الراهنة الاستثنائية ، فان الظروف ـ كما لا يخفى -
تكون أحيانا بمثابة منبع قوة جديد يضاعف ما بالانسان من
قدرة وهمة . ومتى اجتمعت قوة الظروف وكفاءة المرء فذلك
اجتماع العقل البشري والقضاء الالهي . وقد أرى اخلاص ثروت
باشا لفرط حميته اشبه شيء بالنشوة قد تملكت شعوره واشتملت
على ليه . فهو يكاد يترنح وطنية وغيرة واذا ارادالکلام ازدحمت
سيول البلاغة في صدره ثم انطلقت تتدفق دفا فدفعاً . وتراه
قد تملكه
موضوع الخطابة أو الحديث أعنى موضوع القضية
المقدسة تملكا يترك الافكار والمعاني تنسجم في نظام هو نظام
الطبيعة ذاتها ـ اقوى النظم البيانية وأروع الاساليب التعبيرية
وأجل وأعظم من أن يجاري أو يبارى . فلا جرم اذا قلنا ان
ثروت باشا اذا خطب فانما الطبيعة تخطب بلسانه . واذا فاضت
احاديثه فانما هي الحقيقة تفيض من معين قلبه ووجدانه. فلا عجب
اذا كان تأثيرها في النفوس تاماً وسلطانها على الاذهان والارواح
كاملا شأن الطبيعة في كل حركاتها وآثارها وعلى اختلاف صورها
ومظاهرها ، واني لأرى بعد في هذا الاخلاص الرائع الشديد
وفي عظيم ما ينتج عنه من خطاب الرئيس الجليل وأحاديثه
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